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الحضاوفيالصراعحقومصادرةالرقابة

القانونشرعيةومصادرةالرقابة

الرقابة،وتبدو.العائمالمجالداخلالممارسةلكيفياتانناظمةالقوانينمنترسانةوضعإلىالئظمكافةتتجه

وشرعيةللديموقراطيةتمتنهادرجاثبلغثمهماالثظم،تلكإليهاتخنحموضوعيةأداة،الفهمهذاإلىاستناذا

وأوضاعتوازنصعلىالحفاظعلىخلالهمنتخرصدولةلأئةمنظوزاهناكلأننلكالحز"التعبيروحقالاختلاف

موضوغا-بالتالي-ويكونومتوازنقائثمهوبمامساشايشئئالأوضاعلهذهأوالتوازنلذلكخرقصوأى،محذدة

قانونياتعليلأمقفلأيأتيالذيللمنع

هوالقواعدتلكعنخروجفكل!المصادرةعمليةتخكموقوانينوتصوراتصأنظمةالمتقذمةالمجتمعاثصاغت

الحديثةالمغربيةوالتجربة.وللمواطنةللمواطنالأساسيةالحقوقمنانطلاقا،عليهالمئفقالمجالعنخروبخ

منابتداء.للمغربالمعاصرالتاريخمنمختلفةمراحلفيلثئئدقانونيئتصورإلىالأخرىهيانضبطث

لعامالعامةالحريات"قانونبعليهاصطلحماوهي،الاستقلالبدايةفيؤضعثالتيالقانونيةالترسانة

عنفضلأ،القانونهذاوينطممختلفةتاريخيةمراحلفيالقانونهذاشملثالتيبالتغييراتمروزا،"5891

،بالذاتالمجالهذاوفيوتلويناتهاأنماطهابتنؤعالثقافيةالممارسة،المباشرةوالاجتماعيةالسياسيةالممارسة

مغربيئلكليحؤإذوالنشر،الطباعةحريةمسألةعلى5891ظهيرفيوواضغمباشزتنصيصنهناك

شرطأوقيددونالحريةبهذهيتمئعأنكتابصأومجلةصأوصحيفةءإصدارعلىالقدرةنفسهفييستأنس

جهازعنصادرةمناشيزأئممذكراتصأكانتسواءبعد،فيماشئث،التيالتقييداتوجميع

/!-د-7!:-*!"إس!جلأ++خ!،2د:خ-؟؟!

التيالواسعةالحريةمنللحذإلاهيما،العدلوزارةأوالداخليةكوزارةالأجهزةمن-"لالأ!!عخ!؟!؟؟جمش؟+3!؟-كا"

المجالفينبحثفعندما،لذلك.ذاكالعافةالحرياتقانونظهيرفيالمشزعيضئمنها-ء-كاش!--)3"*!بر

مطبوعأوثقافيةممارسةضذقانونيةسلطةعنالصادرالمنعأشكالعنالمغربيئالثقافيئم-افي***ط!

السلطاتطرفمنالمتئعالتقليدأنذلكالقانونيةالرقابةبغيابنواتجةفإئنا،المطبوعاتمن-؟!ي!+بر+

لاالتيالإداريةالرقابةمبد!وفقالمغربيةالثقافيةالممارسةمصادرةعلىذآلتالمغربفي-\ت10

فرد،أوجهازعنصادرةاستبدادية!مارسةإلىتستندوإئما،قانونيةلضوابطتخضع:+!7في!قي-شلأخا!إ

نأتزعمكأن-فصادرتهاممارسةعلىإقداقهابهتعفلالذي"المؤامرة"مفهوئمقوافهاتفيلىلا؟؟حم!؟-ننغ*محإ-ا؟لأ!فأ!3!!؟بخلى!!إ-3

عنالإنابةفيالحقنفشهافتمنح-جهازأوهيئةضذأوالبلدضذئحاكقضيةهناك!؟ء-!-!ج*حش*"!.-بم-3،ز!-إ-لأ"إا---ء.ءددكابم

لسواهيحقلاالذيالقانونيئللضابطاحترامأدنىدون،الأحكاماستصدارفيالقانونرءر3ع/-ل!-إ؟ط---3**!نرر-4م!!-/3"!"-لأأفيح-9

السلطةهذهممارسة-.---:-9-"-،،؟9،--كا؟!.معني2

والثقافيةوالاجتماعيةالسياسيةالحياةمناحيجميغالتعسفيئالرقابيئالشكلهذاقسنء!-+*كاءلا*-!-خ-سقيمسء!المبزش%3

السياسيين،الممارسينعلىوطأةأشذكانتالفتراتمنفترةفيالسياسيةالرقابةأنصحيحمجموعقها!داريةالسلطاتصادرتال!رينيمحمد

باعتباردالسياسيئالخطابعلىمورسثالتيوالمنعالرقابةأشكالمجموغيئفيلاذلكأنإلأالسياسةبسمص،الماضيأغلالالمرسمية
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ملأزيمصخطابءثقافيئإنتاجإلىحاجةفينفشهيجدالسياسيئالممارسلأث،متعالقفالأمر؟بالأساسثقافياخطاتا

اليوميةالسياسيةلممارسته

بناءمرحلةوفي،الاستقلالبعئدبعيدةفتراتمنذالقانونيةغيزالرقابةمورستتحديذا،الثقافيئالمجالوفي

العامةالحياةلمفهوموكذا،ولتنظيمهالعائمالمجاللممارسةمفردءللدولةتصورصسيادةوفرض!،الوطنيةالدولة

منبالعديدارتبطثالتيتلك،مكشوفةبصورة،الرقابةهذهفيهامورلسثالتتيالفتراتأقوىكانتورئما.للمواطن

.التسعينياتبدايةحدودإلىالستينياتمنالممتذةالفترةعنيث،والإيديولوجيةوالثقافيةالسياسيةالتحؤلات

المصادراتومنالثقافيئالمنتوجعلىالقانونيةغيزالرقابةظهرتالسبعينياتوبدايةالستينياتأواخرمنفبداية

أغلالالفرنسيةباللغةالمكتوبةالقصصيةالمجموعةمصادرةعلىالإداريةالسلطاتإقداتمتذكرآنذاكالتاريخية

عنوانمنبدءا،،1"يتطاولمباشزاسياسياخطاتاكانخطابهالأن،برينيمحمدوالصحفيئللكاتبالماضي

فمحمدالفترةتلكفيالمعفمةالاستبدادظاهرةمنقاتمةجوانبملامسةعلىفيها،قصةبآخروانتهاىالمجموعة

فينفشهؤتجذ،جديدةقيمتأسيسإلىالداعيةالتقذميةالحركةصفوففيالسياسيئوالمناضلالمثقف،بريني

واشتراطاتءبضوابطمحكومصاخرمجالشروطوفقالسياسيئخطابهإنتاجإعادةإلىمدعؤاالقصصيةمجموعته

نمطموا!جهةفيالجديدةوالثقافيةوالسياسيةالفكريةبالقناعاتللبوحمقئعةقناة-المجالأي-ولكئهمغايرة

الصحفومنعالم:حزابعلىالطوقوضرلبالاعتقالحملاتفيهوئتهعنآعلنالذيالساتدالسلطة

التقذميئالتعبيربنفحاتالملاىالقصصيةالمجموعةتلكإلىيزجعمافي،إذنحاصلأ،كانا،الاشتباه"عنصرإن

الرقي!ثاشتبهأنفكان.المغربيةالحياةعلىتغلبسياسيةلممارسةصالإدانةئيثئبهلماوالمتضمنة،المجتمعمشاكلعن

لعبدمسعودةروايةمع،متأخرةفترةفيوإن،حصلذائهالأمر.مصادرتهاعلىفةفذتمالأدبيةالنصوصهذهفي

مباشرةإيحاءاتمنتتضفنهلماالمغربفيالتداولمنفنعثولكئهافرنسافيصتدرثقدوكانت،سرحانالحق

بنسقواضخاقستااعتبرهاالرقيبلأنللمصادرةالمرنيسيفاطمةمؤففاثتعزضثكماالجنس!مظاهرإلى

علىوتشويشتاالإسلاميئ،العربيئالتراثفيالمرأةلتجربةوخلخلةوبواقعها،بالمرأةعلاقتهفيالإسلاميئالتفكير

الدينيئ.بالمجالالمرأةعلاقة

وأالسياسيةالأوضاعبحسبوتلوناتهاوأهوائهاالإدارفيالرقيبلمزاجييماخضتغثإذن،،المصادراتهذهكل

منالنوغهذاخفقوقدالمعاصر.للمغربالتاريخيةالمراحلمنمرحلةءمافيالساثدةالثقافيةأوالاجتماعية

به،يزتبطالذيالتعليلبفعلمرئياالقانونيئالمنغكانفإذاالمرئيةغيرالرقابةمننوغاالمشروعةغيرالممارسات

بلالرقيدتيخهلأعمائهتصاذرالذيالشخصإنإذاالأهواء،إلىتختكممرئيةغيزمصادرةالإدارفيالمنعفإن

وهذاالمصادرةفرضأجلمنإليهااحتكمالتيالمعاييزويخجهل

ممارسةفيالتسئبمنلنوععرضةالثقافيئالمجاكتزكما

الفكريةوالممارسةالإبداععلى"الرقابةا،شرعية

تقديمإلىالسابقةالعقودامتدادعلىالمغربفيالدولةسعت

قدرةالاع!ثزالجهةأئهامتوفمة،المجتمععلىوكوصيئكأبنفسها

عليها،تتوفرالتيوالإمكاناتالأجهزةبفضلالمجتمعتأطيرعلى

تصوراتهاسيادةفيفعليةمصلحةبوجودأيضتامنهاوإيماتا

ضبطمنالمتمكئةالوحيدةالجهةفهي.العامةوإيديولوجياتها

القادرةالجهـةوهي!المستوياتكافةفيالمجتمعنبضاتإيقاع

تفترضهاالتيالتوازناتدائرةعلىالحفاظعلىلوحدها

لبلورةاشتراطاتفرضمنالمتمكنةالجهةوهي"للمجتمع

السلطةتلغيهذاكلولأجل.المجتمعداخلفيالمتعذدةالممارسة

المجتمعيئ،التطورلمنطقالمغربفيالسلطةإلغاءأنغيرعداهاما

الاجتماعيةالتشكيلاتدوزغظل،والتنؤعالتعذدعلىالقائم

صوغفيتساهمديناميةتحقيقفيالمفترضةوالدينيةوالسيآسية

والنمؤالتقذماتجاهفينهضة:تذفعوإحداتالمجتمعيئالمشروع

الت!اولبصص!تص!را!دع!رمسعودةهذهحرياتمصادرةحقا!فسهاالمغربيةالدولةصثتزغتفقد

باالمجاكتفسحولمالوجود،شرعيةمنحتىوحرمانهاالتشكيلات
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التوافقعلى-ذائهاهي-بالتاليفتعملوتنؤعاتهااختلأفاتهاتفرزلكيوغيرهاوالسياسيةالمجتمعيةللأطراف

والتنؤع.الاختلافهذالتدبيرمشتركةأرضيةعلى

العنفوشرعنةالدولة

رؤيتهابتسليطوالاختلافالتنؤعمظاهركلطمسإلىوالتجاعصا،المجتمععلىوصيةنفشهاالدولةاعتبازإن

بعدتأسيسهامنذشنزعتقدالمغربفيالدولةوكانت.المجتمعضذللعنفممارستهاعلىدليلوممارستها،

راعيةنفشهاتقذمالتي،الدولةتصبحوعندما.خرقهاإلىسئاقةكانتأئهاغير،القوانينمنمجموعةالاستقلال

تكريسإلىوتذفعللعنفتشزعبذلكفإئها،الأنساقهذهيخرققنأؤكفيه،الحياةلمجالاتومحذدةللمجتمع

ونظاتم5891سنةالصادز"العامةالحريات"قانونشتزعثالمغربيةفالدولة.القوانينبحدودتعترفلاممارسة

جميعلامشروعيعةتئبعهناو!نالمرحليةالدوافعمنبدافعالقانونبخرقنفسهاهيقامتأتهاإلأ،الانتخابات

المغربتاريخفيمورسثالتيالمصادرات

هذهونتائبئالمضاذ.والإقصاءوالإقصاءوالخوفالاستبدادفيسلوكاتكزسأنالممارسةهذهاستطاعتكما

ذلكمنالأخطزبلالسياسيةصراعاتناوفي،والثقافيةالفكريةنقاشاتنامستوىفياليونمتخصدهاالسياسة

وأبدائيةأشكالاعتماذذلكفيبما،السلوكاتمنالكثيرفيقاعدةأضحىالذيالاستبدادمننوغاكزستأئها

قرينةنجدلاوقت)فيالممارساتلجميعالدولةهذهافترضئهامعئنةبخطوطالمرتبطةالذاتيةللرقابةمتطورة

بالسلطة،الفردعلأقةفيرهيبةثقافةالدولةكزستوبهذاالحمراء(.الخطوطذاتالموضوعاتطبيعةتحذدقانونية

.بالمكتوبعلأقتهوفي،بنفسهعلأقتهوفي،بالمجتمععلأقتهوفي

لموالمصادرةالمنعأنإلأاالأخيرةالسنواتفيالمغربيئالسياسيالمجالفيوقغثالتيالمهمةالتطوراتورغم

المنغصاروبذلك.المجتمعصعيدعلىالمنسوجةبالتوازناتالمرتبطالقانونيئالمنعمن4أشكاظهرثإذيتوقفا،

حصيلةجاءالتقنينهذاوتكريسن.لممارساتءعامةوخطوطضوابطافتراض!خلالمنالتقنينإلىيكونماأقرلت

وأممارسءثقافيئكلأبهاتيثئعرالذاتيةالرقابةمنحالةؤلذبحيث،المغربفيالسياسيئالاستبدادتجربة

وظروفها"بهالمحيطةالأوضاعلنتمروطتقديرهبحسب،منهاتمنعهأوكتابةءماإلىتدعوهالذاتيةفالرقابةسياسيئ:

موضوعيةقاعدةالسياسيئالاستبدادفترةإرغاماتبفعلصارتمكتوبةغيرتحريماتذلكأجلمنوضعثثم

الممارسة.أوالخطابلإنتاج

التعاقدرقابة

أيضنااالسحنر!اق!ردلفحسب

نأيجبفإئناككل،المجتمعصعيدعلىالعدلتحقيقفيالقانونبأهميةنؤمنكئاإذا

سيتيحالتوخةهذا.المجتمعإلىبالنسبةالأقوىالسئدهونعتبرهوأنالقانونلرقابةئقغد

قواسمأسسعلىالاختلافوإمكانية،مشتركةقواسمعلىبناغالتعايشإمكانيةلنا

إلىوالأزمةالتوترلحظاتفينلتجىءقدمغاوتعايشنااختلافنافيولكئنا،أخرىمشتركة

القانون.

يناهض،جاهزةلقوانينثخضعلاحرةولغويةفرديةعمليةلكؤنه،الإبداعأنالبعضنيرىقد

يوجدالمبدعأننفترضألأيجبأئناإلأ.والمصادرةالمنعوسائلكافةيناهضكماالقانون

ئفرضالتيالضروراتففيمعاشهفييكنلمإيئ-بهايزتبطمحذدةءلعملهشروطعنىبمنة

أشكالأتلغيلاقدالقانونسيادةإن.المجتمعيةالدوائرمندائرةإلىمنتمياباعتبارهعليه

منجملةعلىالتعاقذراهتاأهفهامعئنة،تاريخيةشرو!تفرضهاالممارسةمنأخرى

منصعيدأفيعلى،الموضوعيةالتحوسلاتبأنإيماتا،للممارسةقاعدةتكونأنئفكنالقضايا

المرئيئ.القانونيئالإطازأحياتاتتجاوزمتسارعةتحؤلاثهي،الخارجيةأوالداخليةالصثعد

الوطنيةوالاعتباراتالمقؤماتمنرزمانةعىبناء،نتوافقمغاربةككتابنحنمثلأ،

التعاقدهذامثلوئفكقتجاؤزهائفكنلاحدودءمعئنةصعلى،والدينيةوالاجتماعيةوالسياسية

الصعيدعلىوالتناقضاتالاختلافاتلتدبيرمتطوزاوميكانيزقامتحضئرةأداةيشكلأن

الفئوفي.الصعيدوعلىالعائم
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فيوائشاغاوالتنؤع،الاختلافحقلسيادةوتركيزا،واسعةديموقراطيةممارسةتوفريستوجبالتعاقدأنغير

وبهذا.والقانونالحقترسيخائجاهفيتذفعيقظةنقديةقوىتكوينوعلىالمبادرةعلىالمؤشسالحريةمناخ

لم،العائمالمغربيئالمجالداخلالممارساتفيسئهاإلىالأطرافمنالعديذيسعىالتيالتعاقد،رقابةفإنالمعنى

والاختلافبالديموقراطيةفالتغئي.الواسعةالديموقراطيةالممارسةغيابإلىنظزاحولهاموضوعيئتصوزيتبلور

ويعطيهئي!ئندهحقيقيمحتوىدونمنولكن،الراهنةالمرحلةفيهاقاشعازاسيبقىوالقانونالحقودولةوالتنؤع

مجتمقاكانإذاالحضارفيوبكيانهوبمرحلتهبذاتهالوعياتجاهفييتطورأنلمجتمعنريدفكيفالفعليئمدلونه

منالتناقضوهذا؟الحريةتلغيقدالتيوالحاجةحريةءممكنةبين،الفكريةوتطفعاتهاليوميئمعيشهبينممزقا

والاجتماعيةالسياسيةالتشكيلاتكافةبينالاجتماعيئوالتعاقدالتوافقمرحلةتحوالسيزيعوقأنشأنه

.الاختلافتدبيرعلىوالثقافية

المصادرةوعنف"وأخواتها)(كان

المسافةلكن.وأخواتهاكانمثلنمنكتابةمنمالحظةصفيمكئتنيالتيالدوافععنالحديثالصعبمنيبدو

وجودي:الممكنةالآويلاتمنتأويلاختبارمنتمكئنيالحاليئوجوديوتاريخالاعتقالتاريخبينالفاصلةالزمنية

استثنائيةشروطفينفسيوجدثحينكنئهالذيبالكاتبعلاقتيمعئنة،سياسيةبتجربةارتباطي،السجنفي

لماأعتقللملوأئنيوأعتقد.المنعأسوارووراءالسجنداخلإلأكتابئهبالإمكانيكنلمالذيالنمنذلكآكتب

جماعةءمعئنةءعلاقةوفي،الشخصيةعلاقتيفيتجربةءخاصةعنفنتاتعبيزاكانتفقد.الروايةهذهكتبثكنث

بالقمع.

المصاذرة،الحريةعنالتعبيرأشكالمنجديذاشكلأالثمانينياتمرحلةفيكانتالسجنعنالسجنفيالكتابة

المساروفيالطفولةوفيالماضيفيوجدئهوعاطفيئذهنيئملاذوعنوالمغلولة،الممنوعةالذاتتحفقوعن

المصادرةأوالقهربقؤةمنهافنعثالتيالمجالاتجميعإلىارتقا?ذهنيةمحاولةكانتأئهاأفي.العائمالشخصيئ

داخلمنأكتبهاأنهويواجهنيالذيالكبيرالتحذيوكانوأخواتهاكانانبثقتالفضاءهذامن.الاعتقالأو

المكتوبخطورةعنالتعبيرفيبلاغةكانتذلكعنالمترتبةالنتائجلأنذلك"السجنفيوأناأنشرهاوأنالسجن

أتقاسمكنثالذينرفاقيعنصتذزالذيهوفعلرذأؤلكانفقدبالآخرينعلاقتيوفيبنفسيعلاقتهافي

منومنغهاالروايةمصادرةقزرثالتيالسلطاتمنالثانيالفعلرذجاءبعدهومنالاعتقالتجربةوإئاهم

التداول.

لأفييشبقلمإذ،المغربفيجديدةظاهرة،المرحلةتلكفيكان،المقموعطرفمنالقمععنالحديثأنوالظاهر

تجربةحولكتاتاآصئدرأنالاعتقالدائرةداخلشخص

الئننا!!لاوالقا!روتجربةلإدانةنق!فيو!يعنأصدرهقد!نأنعنيث؟الاعتقال

لحقسابقةلمصادرةتكريستاكانالمنعأنكما.وأبطالهاالاعتقال

!كص،ضوأخواتهاكانروايةإنوالحياةالحريةفيالإنسان-الكاتب

!شبرأشكالمنب!ثسلتتمئعأئهاإلأروائيئ،أفقذاثذاتيةسيرة

فيم
-*كانلماتعريةخملثوقد.القمعتجربةعنالحديثفيالمباشرة

ا(-لاأفينظرفيالممكنالمبررهووذلك-عليهالتسئزويرادقائفا

--*.التداولمنومنجيماالكتابقامعءلمصادرة

غقدإداريامنغافحس!ثيكنلمصادفئهالذيالمنعأنيبقىلكن

4ءممارسةمنوخزمنيالثقافيئالتداولحقلمنالروايةإقصاءإلى

لأ-يمنتاريخيةمرحلةفياستثنائيئوضععنالحزالتعبيرحق

!*منغااخرنوعمنمنغاأيضتاكانوإئماالمعاصر،المغربتاريخ
كانتفالروايةالسجنداخلالرفاقيةعلاقتيفيأحسسئه
"!!لا،!!أو،مستعارةبأسماءولولأفرادء،وحيواتمساراتعنتعبيزا

3*ل!*،ع---سوفقالمكتولثالنصنفرئولهذاالأسماء،منالأولىبالأحرف

!يصودرا!عتقالتحربةصكتابأولوآخواتها!انزكئوااء!طداخلالقزاءمنفكثيرالمباشرةالقراءةاشتراطات

التمالينياتالسلوكفيقاعدةتلكوصارت،أخرىأسماءعلىمعئيةأسماء
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قراءةالنصنقراءةهووالمصادرةالرقابةأشكالأخطرأنآحسسثلخطتها.مغاوالكاتبالنمنمعوالمعاملة

والعلاماتالأشكاكتتعفبمضاآكثزالنواياعنالبحثتتقمئدالسطور،وراءلمابوليسيةقراءة،وخزفيةمباشرة

مواتية:صيغصإنتاجإلىفيقودناوالعلاماتالأشكالعنالبحثأما،النوايامصادرةإلىيقودالنواياعنوالبحث

الأشكاللتلك

فيتفسيزهائفكنسياسيةلأسبابإداريةمصادرة.والمصادرةالرقابةأنواعمننوعينأعيشأنليفئدوهكذا

فقدمرتبطةءبتجربتنالأسباب:ذاتييمامعنويةومصادرة،الثمانينياتمغربفيوالثقافيةالسياسيةالتفاعلأتضوء

وهم"سوىتكنلمالثورفيالنضالتجربةأنخلألهمناعتبرثنقدقيبمنظورالتجربةهذهعنالروايةفيتحذثث

تجربتنا،وهذمثجذوزنا،اجتتثفالسلطةموضوعيئ.واقيعلى،الإيديولوجيةالقفبةهذهبعدنستفيؤ،نحنفها

ونضالية.ثوريةلتجربةانهزاميةنظرةهذهأنرفاقيفاعتترنكونلاأونكونأنهوعسيرامتحانأمامووضعثتا

يكنلم.المعتقلداخلأسرىونحنيوميانعيشهكئاقائمبوضعاعترافهيوإتما،كذلكتكنلمالواقعفيوهي

نوجدالذيالحقيقيئللوضعومواجهةالماضيةالتجربةلحصيلةنقذفيهاكانبلانهزاميئ،خطابأىالروايةفي

سياسية3وكحركةكأفرادعليه

وأقبقها!!يهفنييعدولمعنها،أدافعالتيبالتصوراتإيماتاإلأبعد،فيما،المزدوجةالمصادرةهذهتزذنيلم

كنثالتيللتأملاتتعميقوهي،العنفواندليلروايةكتبثوأخواتهاكانروايةفبعدذاكأوالطر!هذازفضتها

شبابعنالحديثالروايةوتتناول.السجنيةالمؤسسةبعيدءعناخزمجالءفيوإنالأولىالروايةفيبهابدأثقد

ولكن،إذن،نفسهالموضوعإلىعدثلقدونزواتهوأهوائهوسلوكاتهبأوضاعهلحياتيافترضئهشبابوعنعشئه،

الوقت.معتجربتيإلىانضافالذيالتطور-الأرجحعلى-فيهاتحكممختلفةبصيغ

الشاويالقادرعبد
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